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رسائل حُُسينية

العلامة الشيخ محمد صالح الربيعي

خِِدْْمـةُُ سـيد الشـهداء  )صلـوات الله عليـه( مـن خلال خدمـة المؤمنيـن المعزين شـرف وفخـر لايناله إلّاّ 
ذوحظ عظيم. فهنيئاًً لمن وُُفِِّق لذلك، ولْْيُُخلص العمل؛ فإنّّ الناقدََ خبير!

الشـاعر أحـد أهـمّّ عناصـر العزاء الحسـيني؛ كونََه المنتج للمـادّّة الثقافية المنظومـة، ولذا فهو يتحمل 
مسؤولية توفير مضمون سليم عقائديّّاًً وفكريًًّا، ومؤثرٍٍ عاطفيًًّا. وتلك مهمة ليست بالسهلة والهينة، 

ولكنكم -أيها الأعزة -أهل لها، بتوفيق الله وتسديده.

المؤمنـات الفـاضلات المواسـيات لسـيدة النسـاء )صلـوات الله عليهـا( رغبـةًً في الثواب وحُُسـن المآب 
جديـرٌٌ بهـنّّ التمسـك بسـلوكها والاقتفـاء لأثرهـا، وعـدم التسـامح فـي ذلـك؛ إذ لايطـاع الله مـن حيـث 

يعصى!

رسالة للخادم الحسيني

رسالة للشاعر

رسالة للمرأة
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يحكي عدد من كبار السـن في القرية أن هذا “ الفنار” الذي كان لا يتعدى كونه سـارية خشـبية - كما ذكرنا 
سـابقاً، كان موقـعاً لمحاكمـة المجرميـن والسـارقين مـن قبـل الحـاج أحمـد بـن علـي بـن خميـس )مؤسـس 
الحسـينية( وتنفيـذ العقوبـات الجزائيـة بحقهـم.  حيـث كان يمثـل الحـاج أحمد فـي مرحلة ما زعيـماً محلياً 

للقرية، ويباشر مهامه تلك في الحسينية.

وبعد وفاة الحاج أحمد بن خميس بفترة استحسن الأهالي الحفاظ على هذه السارية الخشبية في موقعها 
لمـا تحملـه مـن قيمـة معنوية لديهـم، وذكرى للمرحوم المؤسـس فكانـوا يحرصون على تزيينهـا والإفادة 

منها لتعليق الراية الحسينية.

وبعدهـا تمـت إضافـة الهيـكل الخشـبي العلـوي لهـا وإسـراجها بالفنـرات لإنـارة الحسـينية حتـى نهايـة 
السـتينات ميلاديـة حيـث أزيلـت السـارية الخشـبية، وتـم تركيـب عمود حديـدي أكثر قـوة ومتانـة مكانها، 

وتزامن ذلك مع توصيل التيار الكهربائي لقرية السنابس وإنارة السارية باللمبات.

وفـي التسـعينات مـن القرن العشـرين  )1990s( تم تجديدها واسـتغلالها لتعليق مكبـرات الصوت إضافة 
للإنـارة التـي كانـت تتخذ أشـكالًاً وألـواناً مختلفة للأفراح والأتـراح. كما كانت تتحلّّق حولهـا حلقات العزاء في 

فناء الحسينية في مشهد مهيب.

لم يكتب لهذه السـارية الاسـتمرار أكثر جغرافياً حيث تمت إزالتها نهائياً عام 2011 م عند البدء بمشـروع 
تسقيف  الفناء الخارجي لمبنى الحسينية، ولم يتبقى منها إلا كونها ذكرى وشاهداً على عصر قد خلا.

تحولت لمنصة لإضاءة فناء الحسينية
»السارية« موقعاًً لتنفيذ الأحكام المحلية 

على المجرمين بداية القرن العشري ن 

)الجنـدل(، متوسـطة  مـن خشـب  سـارية 
السْْـمك، يبلـغ ارتفاعهـا متريـن ونصـف 
الخارجـي  الفنـاء  توسـطت  تقريبـاًً، 
لحسـينية بـن خميـس منـذ فتـرة قريبـة 
لتاريخ تأسيسها في نهاية القرن التاسع 

عشر.

هكذا كانت بداية “فنار الحسينية“ كما 
أحببنا تسميته، أو “الشمسية“ كما كان 

يسميها رواد الحسينية قبل إزالتها.

لعـل مـا يفاجـئ القـارئ أن هـذا “ الفنـار” 
الذي كان يضيء فناء الحسينية بفنرات 
الـكاز ولاحقـاًً باللمبـات ، كانـت لـه قصـة 
أخـرى ليـس لهـا علاقـة بهـذه الوظيفـة 

المستحدثة. 
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الشيخ الكاشي..
التواصل المخلص

رسـالة عبّّـرت عـن مشـاعر مخلصـة متبادلة إلـى » حضرة الماجـد الأخ العزيز المحترم الحاج حسـين أو علي«، 
اسـتهلها بخبـر عودتـه إلـى النجـف الأشـرف بصحـة وعافية، داعيًًا إيـاه إلى » زيـارة النجف الأشـرف خلال هذا 
العـام وفـي هـذه المناسـبات الخاصة لكي نقضـي معًًا أيامًًا وليالي فـي أجواء المدينة المقدسـة وفي حرم 

الإمام أمير المؤمنين عليه السلام «.

وبمـا يعكـس اطلاع الشـيخ الكاشـي على أحوال الـبلاد ومتابعتها بصورة مسـتمرة، أوجد العـذر إلى الحاج 
حسـين خميـس إن لم يسـتطع تلبيـة الدعوة مضيفًًا، »أعلم بـأن ظروفكم الحاضرة قد لا تسـمح لكم بمثل 
هذا السفر، ولذا أسأل الله تعالى أن يوفقكم لهذه السفرة المقدسة كما وفقكم لكثير من الأعمال الطيبة 

والجهود المشكورة إنه سميع مجيب.

كمـا تضمنـت الرسـالة طلـب نقـل تحياته وسلامـه إلى » كافة الأخـوة في منطقـة السـنابس والمنامة، خاصة 
الحـاج جعفـر والحاج أحمد مرهون، والحاج أحمد المدني، والسـيد الجليل سـيد عبـد الله )حفظه الله( وعبد 
علي والحاج عباس وغيرهم »، أما من المنامة فقد خص الشـيخ الكاشـي سلامه إلى كل من » السـيد جعفر 
السـماك، الحـاج عبـاس، والحـاج حميـد وإلـى الأخـوة الكـرام الحـاج حسـن والحـاج أحمـد والحـاج حبيـب أبناء 

محمود«، علاوة على أبناء الحاج حسين خميس وهم علي وخميس وعباس وعبد الرضا.

يشار إلى أن الشيخ الكاشي ارتقى منبر حسينية الحاج أحمد بن خميس في الفترة من 1968 إلى 1980 م.

لم تكن وسائل التواصل في السابق كما هي عليه الآن من يسر وسهولة، فكان التواصل بالآليات 
السـابقة لا سـيما الخطابـات المتبادلـة دليـل علـى عمـق العلاقة، وصفاء الـود، والإخلاص، وهو ما 
نلتمسـه مـن خطـاب رائـد المنبـر الحسـيني الخطيـب الكبير سـماحة الشـيخ عبد الوهاب الكاشـي، 
إلى الحاج حسين خميس )أبو علي( رئيس إدارة حسينية الحاج أحمد بن خميس في العام 1389 هـ 

الموافق 1969 ميلادية تقريبًًا.
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بسمه تعالى

حضـرة الماجـد الأخ العزيـز المحتـرم الحـاج حسـين أبوعلـي عافـاك الله وابقاك وأيدك. تحيـة أخوية  وتمنيات طيبـة قلبية وسلاما 
من الله عليك ورحمته وبركاته.

أشواقي اليكم لا توصف ووحشتي على مفارقتكم شديدة ودعائي لكم من الله تعالى بالخير والسعادة متواصل دائم.

عزيـزي أبوعلـي: لقـد وصلـت النجـف الاشـرف بخيـر وعافيـة والحمـد للـه فوجـدت الأهل والعائلـة جميعا فـي صحة وعافيـة بحمد 
الله تعالـى ودعائكـم يدعـون لكـم بطول العمر والسـعادة كما وعائلة الشـيخ مسـلم الجابري يشـكرون عواطفكـم ويدعون لكم 

بالسلامة والعزة.

والحقيقـة ايهـا الأخ الكريـم أاتمنـى  ان اراكـم هنـا فـي النجف الاشـرف هذا العام وفي المناسـبات الخاصة لكـي نقضي معا أياما 
وليالي في اجواء المدينة المقدسـة وفي حرم الامام أمير المؤمنين )ع( ولكن في نفس الوقت اعلم بان ظروفكم الحاضرة قد لا 
تسمح لكم بمثل هذا السفر ولذا اسأل الله تعالى ان يوفقكم لهذه السفرة المقدسة كما قد وفقكم لكثير من الأعمال الطيبة 

والجهود المشكورة انه سميع مجيب.

عزيـزي ارجـو ان تبلغـوا سلامـي وتحياتـي الأخويـة الـى كافـة الأخـوان جميعـا فـي السـنابس والمنامـة خاصـة الاخـوة الحـاج جعفر 
والحـاج أحمـد مرهـون والحـاج أحمـد المدنـي والسـيد الجليل سـيد عبـدالله )حفظـه الله( وعبدعلي والحـاج عباس وغيرهـم . وفي 
ى السـيد جعفـر السـماك والحـاج عبـاس والحاج حميد والـى الأخوة الكـرام الحاج حسـن والحاج أحمد  المنامـة سلامـي وتحياتـي الـ

والحاج حبيب أبناء محمود والى كل من يسأل وسلامي الى الابناء المحروسين علي وخميس وعباس وعبدالرضا.

ى السـيد العلامـة المناضـل السـيد علـي السـيد إبراهيم )كمال الديـن( . وفي الختـام تقبلوا من أخيكـم المخلص فائق  وسلامـي الـ
التحية والاحترام واخلص التمنيات الصادقة.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الجمعة /16/محرم سنة 1389هـ
المخلص عبدالوهاب الكاشي الخطيب

7
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تحيي البحرين، مثل كثير من الدول الإسلامية ذكرى استشهاد الإمام الحسين )ع(، إلا أن ما تمتاز به البحرين 
فـي إحيائهـا لذكـرى استشـهاد الإمـام الحسـين يختلـف بصـورة كبيـرة عـن مـا سـواها مـن الـدول العربيـة 

والإسلامية.

ولئـن اشـتهرت العـراق وإيـران على الخصـوص بإحيائهم لهذه الذكرى سـنويا بصورة مليونيـة، إلا أن ذلك لا 
يعـدو كـون الفـارق فـي التعـداد السـكاني هـو الذي يجعل مـن إحياء هذه المناسـبة فـي إيران والعـراق أكبر 
عدديـا، غيـر أن البحريـن لها نكهتهـا الخاصة في إحيائها لهذه المراسـيم العزائية جعلـت منها مميزة من 
بين كل الدول، وبعيداً عن الحديث العقائدي وما يتعبه من تجاذبات هنا وهناك، تبقى ذكرى عاشوراء حدثا 
مهمـا فـي المخيّّـل الشـعبي تتبعه مسـلكيات وفعاليـات أدبيـة وفلكلورية ومسـرحية تثري التـراث العربي 

والإسلامي بنتاجات هذا الموسم.

كمـا امتـازت البحريـن وعلـى مر عقود من الزمان بتنوع هـذه الفعاليات والتنافس بين الأدبـاء والفنانين وحتى 
المواطنيـن العادييـن الذيـن يجدون في هذه المناسـبة فضاء يبدعون فيه اجتماعيا ودينيـا وثقافيا، فأصبحت 

البحرين بهذا الحراك العاشورائي عََلََماً بين الدول الأخرى.

عاشوراء حدث سياحي

واليوم تحولت عاشـوراء في البحرين إلى حدث سـياحي يسـتقطب سـواحاً محليين، وإقليمين، وعالميين نظراً 
لما يجده السـائح من خدمات دينية ثقافية متنوعة في عاصمتها المنامة والمناطق المجاورة، كما بدأت ظاهرة 
تولع الغربيين بعاشوراء لافتة حيث يلاحظ حضور عدداً منهم في الحسينيات وفي أماكن العزاء، ويمكن القول 
أن لعاشوراء القدرة على جذب السائح وإعادة إقناعه بمعاودة الزيارة لأكثر من مرة ويمكن تلمس نجاح وتنامي 

السياحة الدينية في عاشوراء من خلال هذا التجمع البشري الكبير.

 مؤتمرات ومنتديات عاشوراء

تعقد قبل وخلال وبعد عاشوراء العديد من الفعاليات المتنوعة في مختلف مناطق البحرين وأبرزها المؤتمرات 
والمنتديـات والتـي يدعـى إليهـا رؤسـاء الحسـينيات والخطبـاء والشـعراء والرواديـد والمنظميـن، حيـث يتـم 
خلالها تقييم موسـم عاشـوراء السـابق وتقديم أوراق عمل تتضمن الرؤى والأفكار التطويرية وتقديم مقترحات 

البحرين بحراكها العاشورائي أصبحت علماًً بين الدول الإسلامية

عاشوراء فضاء الإبداع الديني والثقافي والاجتماعي 

دد
لع

ف ا
مل

عاشـوراء هو اليوم العاشـر من شـهر محرم في التقويم الهجري وفيه ذكرى خالدة لحدث تاريخي 
مؤلـم يعتبـر الأبـرز فـي تاريخ المسـلمين، ألا وهو استشـهاد الإمام الحسـين حفيد الرسـول الأعظم 
وابـن خليفـة المسـلمين الإمـام علـي بـن أبـي طالـب )ع( فـي معركـة كـربلاء عـام 61 للهجـرة حيـث 
ضحى بكل شيء حتى بطفله الرضيع من أجل أن يدافع عن الحرية والكرامة والمساواة والحقوق 

والإنسانية.

 كتب: محمد عباس داغر
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وتوصيـات للجهـات المعنية وتنظم مثل هذه المؤتمرات والمنتديات للتحضير إلى الموسـم القادم، وبعضها 
يطلق شعارات هادفة بصورة سنوية.

ورش عاشوراء

كما تسـتنفر العناصر الشـبابية طاقاتها قبل أيام من بداية الموسـم في سـباق مع الزمن لإجراء الاسـتعدادات 
اللازمة وإنجاز مايمكن إنجازه من أعمال ومتطلبات يحتاجها الموسـم، لذلك تنشـط ورش العمل قبيل الموسـم 
بفترة كورش الخط والرسم وصناعة المجسمات والزنجيل والتمثيل وغيرها، وتنطلق عملية تركيب السواد في 
الأيام الثلاثة الأخيرة من شـهر ذي الحجة حيث تكسـى )تتشـح( جدران المآتم والحسـينيات الداخلية والخارجية 
بالقماش الاسـود ايذانا بدخول موسـم الحزن، وتنتشـر اللوحات الفنية واللافتات الإعلانية على الشـوارع أو على 
جـدران الشـوارع المؤديـة إلـى الحسـينيات حيـث يعبـر فيهـا  الفنانـون بريشـتهم عـن القضيـة وفقـا لإيحـاءات 
خيالهـم وتصوراتهـم وبعضها كلمات منسـوبة إلى الامام الحسـين )ع(، كما تسـاهم بعـض المناطق في إبراز 

الشعيرة بعمل المجسمات التمثيلية المعبرة لوقائع معركة كربلاء الحسين ووضعها في مداخل مناطقهم.

 السكن والإقامة
نأتيك زحفا سيدي ياحسين

يتهيـأ بعـض المحيـون قبـل أن يهـل هلال المحـرم للانتقـال مـن مـكان سـكناهم إلـى سـكن مؤقت في هـذه 
الفتـرة فـي أماكـن قريبـة مـن الحسـينيات ومواكـب العـزاء ليتسـنى لهـم الحضـور والمشـاركة المتواصلة في 

فعاليات الموسم. 

الأسواق

تشـهد الأسـواق والمـحلات التجاريـة إقبالًاً كبيراً، كما تشـهد الأسـواق المتنقلة بالقرى والمناطـق حضوراً مكثفاً 
مـن قبـل المواطنيـن الذيـن يتهافتون فيما بينهم على شـراء الملابس السـوداء الخاصة بمحـرم الحرام ويأتي 
ذلك تزامناً مع بدء موسـم عاشـوراء الحسـين )ع(، لذا تنتشـر موضة اللون الاسـود خلال هذه الفترة، كما تغلق 
أغلب المتاجر أبوابها في يومي تاسـوعاء وعاشـوراء واللتان تعطل فيهما المؤسسـات الرسـمية احتراماً لهذه 

المناسبة العظيمة.

البحرين بحراكها العاشورائي أصبحت علماًً بين الدول الإسلامية

عاشوراء فضاء الإبداع الديني والثقافي والاجتماعي 

العدد )8( محرم 1446 هـ  -  يوليو 2024 
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المضائف

تنتشـر المضائـف بالقـرب من الحسـينيات أو 
علـى جوانب طرق سـير الموكـب  حيث يقوم 
فيهـا متطوعـون بتقديم المـاء والمأكـولات 
والعصائـر بأنواعهـا للمـارة والمعزيـن وهـو 
تقليـد مرافـق لمواكـب العـزاء لكنـه انتشـر 

بكثافة في السنوات الاخيرة.

لبس السواد

يحـرص المحبـون مـن الجنسـين علـى ارتـداء 
الملابـس السـوداء بحلـول هلال محـرم إيذانا 
ببدء موسـم الحزن على مصاب الحسين )ع(  
وتلتـزم النسـاء خلالـه بارتـداء الأسـود وتـرك 
التزيـن وتأجيـل الأفـراح والـزواج إلـى مـا بعـد 
شـهر صفر، وفي الأسبوع الأخير من شهر ذي 
الحجـة  تنشـط حركـة السـوق حيـث يبـدؤون 
بشراء حاجياتهم وحاجيات أطفالهم الخاصة 
من اللباس الاسود استعداداً لإحياء عاشوراء

 الخطابة المنبرية

تحتـل الخطابـة، مـن خلال المنبـر الحسـيني 
المرتبـة الأولـى فـي مراسـم إحيـاء عاشـوراء، 
حيـث يُُعـد المنبـر أهمهـا وأكثرهـا تركيـزاً 
وتحتـوي  والدينـي،  الثقافـي  الجانـب  علـى 
هذه الفعالية على محاضرة دينية أو أخلاقية 
المسـتوحاة  والعبـر  الـدروس  تسـتخلص 
قـراءة  ويتلوهـا  يسـبقها  المناسـبة  مـن 
لأبيـات شـعرية تذكـر المسـتمعين بالواقعـة 
الحسـيني  وتفاصيلها المأسـاوية، وللمنبر 
وبنـاء  والإرشـاد  التوجيـه  فـي  أساسـي  دور 
الـذات حيـث يتـم مـن خلالـه وعـظ الحاضريـن 
)المسـتمعين(، ويذكّّـرون بالقـرآن وأحاديـث 
النبـي )ص( ومـا صـح من أقوال عـن آل النبي 
الأشـراف، وخطـاب عاشـوراء يركـز علـى الأمـر 
بالمعـروف والنهي عن المنكر ودعوة الناس 
إلـى التلاحم والتـآزر والتواصل ونبذ الخلافات 

ولم الشمل وتوحيد الصف والكلمة.

 الموكب 
)مسيرات العزاء الحسيني(

العزاء حركة شـعبية لشحذ الهمم والتذكير 
بأصول الهويّّـة والعقيدة، ومسـيرات مواكب 
أدوات  أكثـر  مـن  هـي  الحسـينية  العـزاء 
عاشـوراء صخـباً وإثـارة وزخـماً إذ تبرزهـا إلـى 
العلـن وتلفت اليها العالـم. حيث يخرج فيها 
إلـى  الآلاف فـي مجموعـات منظمـة )مواكـب( 
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الطرقـات وهـم يلطمون صدورهـم ويرددون 
وتؤكـد  الحسـين  الإمـام  ترثـي  شـعارات 
تمسـكهم بالمعتقـدات التـي ثـار مـن أجلها 
والمفاهيـم الإنسـانية التي سـعى لحمايتها. 
وكل موكـب يحمـل لافتـة باسـم مأتمـه الـذي 
ينتمـي إليـه أو اسـم المنطقـة القـادم منها، 
الموكـب  ويتخـذ  قائـد،  موكـب  كل  ويقـود 

أشكالا متنوعة منها:
- موكـب  الجنـاح  الزنجيل - موكـب  موكـب 
موكـب   - التمثيـل  موكـب   - الصدر)اللطـم( 
موكـب  والجمـال -  الخيـل  موكـب   - السـبايا 

المجسمات - موكب الصم والبكم

الزيارة

تعتبـر زيـارة الإمـام الحسـين )ع( إحـدى أهـم 
الشـعائر فـي عاشـوراء حيث تنظم مراسـيم 
إحيـاء الزيـارة ضمن برنامج يومـي يتوجه فيه 
المحيـون المجتمعـون فـي الحسـينية جهـة 

كربلاء ويقرأون بصوت واحد نص الزيارة.
الـسلام عليـك  يـا أباعبـدالله مـن بعيـد أقصـى 

ومن قريب أدنى وجّّهت سلامي إليك.

الدعاء

يتوجـه النـاس في عاشـوراء بعد كل مجلس 
خطابـة بالدعـاء بشـكل جماعـي  بتحسـين 
علـى  لهـم  وبالنصـر  المسـلمين  أوضـاع 
الأعـداء في سـاحات الجهاد وتفريـج الكربات 
وتوسـعة الـرزق الـحلال للمحتاجين والشـفاء 

لمرضى المؤمنين والمؤمنات.

البكاء

)فعلـى مثـل الحسـين فليبكـي الباكـون فـإن 
الإمـام  العظـام(  الذنـوب  يحـط  عليـه  البـكاء 

الرضا )ع(.
البـكاء والتباكـي من شـعائر عاشـوراء وذكر 
شـهر  ومحـرم  المدمـع،  يسـيل  الحسـين 
الدمعة والبكاء لذلك تجد الدمعة تسيل من 
عيـون المحبيـن وهم يسـتمعون إلى حكاية 
مصـرع الحسـين وأصحابه في مجلـس العزاء 
الحسـيني من الخطبـاء )الملالي( والرواديد ، 
والبـكاء عليـه هـو إعلانٌٌ بالمواسـاة والعـزم 
على امتثال الموقفالحسـيني والمضي على 
النهـج الكربلائي واحتجاجٌٌ معلن على القتلة 

المجرمين ومشرّّعي الجريمة النكراء.

عينـي  لكنمـا  مثوبـة  لأجـل  لا  عينـي  تبكيـك 
لأجلك باكيه

العدد )8( محرم 1446 هـ  -  يوليو 2024 
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الأوقاف والنذور

يبـذل المحبـون الغالـي والنفيـس مـن أجـل 
وتتخـذ  الحسـين  الإمـام  عاشـوراء  إحيـاء 
عمليـة البـذل صوراً متعـددة فالبعض يوقف 
ريعهـا  أو  منهـا  جـزء  أو  بالكامـل  أملاكـه 
لدعـم  ينـذرون  البعـض  أن  إيجارها، كمـا  أو  
وتمويـل مناسـبات عاشـوراء بعـد اسـتجابة 

دعواتهم.

 الخدمـة الحسـينة شـرف لا ينالـه إلا ذو حـظ 
عظيم نتمنى أن نصل إليه

تمثل الخدمة الحسـينية بعـداً آخر من أبعاد 
 ، الحسـين  الامـام  عاشـوراء  فـي  الإنسـانية 
فالإنسـان يعمـل مـن أجـل راحة وإطعـام أخيه 

الإنسان وإشباعه.

الطبخ وولائم عاشوراء

إحـدى المظاهـر المصاحبـة لإحيـاء عاشـوراء 
هـي إعـداد موائـد الضيافـة علـى حـب الإمام 
الحسـين )ع(، حيـث يتنافـس المحيـون علـى 
حجـز يـوم مـن أيـام العشـرة تكـون المائـدة 
عليهـم  نـذراً  العشـاء(  أو  الغـداء   ( سـواء 
يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى من خلال 

إطعام المؤمنين.

وطبخ الطعام هو أحد الأنشطة في الموسم، 
وتقديمـه إلـى المعزين داخل الحسـينيات أو 
توصيلـه إلـى بيوتهم يدخل ضمـن الخدمات 

العاشورائية.

وفـي المآتـم النسـائية تقوم بعض النسـوة  
بطبـخ وإعـداد الطعـام وبعـد الانتهـاء تقوم 
أخريـات بتوزيـع أطبـاق الطعـام علـى المنازل 
فـي ظاهرة تعكس التعـاون والتعاضد حيث 

أن »عيش الحسين« يدخل كل البيوت.

الإعلام العاشورائي

الخاصـــة  الالكترونيـــة  المواقـع  تتولـى 
بـــالحسينــيـــــات تغطيــــــة فعـاليـــــات 
المباشـر بالصوت  الحـي  بالبـث  عاشـوراء 
والصورة عبر الإنترنت  اذ تنقل المحاضرات 
الدينيـة والمواكـب العزائيـة إضافـة  الـى 
برامـج حواريـة وتقاريـر متابعـة إخبارية عن 
الفعاليـات العاشـورائية اليوميـة والصـور 
والتسجيل المؤرشف، كما تتفاعل الصحف 
المحليـة ويفرد بعضها ملحقـا خاصا خلال 
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الموسـم لتغطيـة فعاليـات عاشـوراء مـن 
اليوم الاول الى اليوم العاشـر، كما تحظى 
القنـوات الفضائية الإسلامية بحظ وافر من 
المتابعـة، فـي ظـل ما تبثـه هـذه القنوات 
من برامج ومـواد إعلامية، تنصب جميعها 
فـي إحيـاء مُُصيبـة الإمـام الحسـين عليـه 

السلام.

الخيم العاشورائية

تنتشـر بعـض الخيـام التـي تنصـب علـى 
طريق مرور الموكب العزائي او بالقرب منها  
وترويجيـة  ثقافيـة  مختلفـة  ادوارا  تلعـب 
اثـراء  فـي  وتوعوية تسـاهم  واجتماعيـة  
تثقيفيـة  برامـج  بعضهـا  الموسـم. تقدم 
بأسـاليب مختلفـة تتراوح بيـن المحاضرات 
التمثيلية السـينمائية والافلام  والعـروض 
لجمهـور مـن المسـتمعين والمشـاهدين. 
وتنتشـر علـى طريـق الموكـب ايضـا  خيام 
كمـا  الكتـب  بيـع  وخدمـات  دور النشـر 
والأسـطوانات  الكتيبـات،  فيهـا  تـوزع 
الممغنطه الإرشـادية مجانا بشـتى اللغات 

والاصدارات العزائية.

مـن  توعوية للجاليـات  برامـج  تقـدم  كمـا 
خلال خيــــام يحاضر فيهــــا محـــاضــــرون 
مؤهلـون محليـون وأجانـب، شـيعة وغيـر 
شـيعة، مسـلمون وغيـر مسـلمين. وهـي 
معدة لاسـتقبال العرب والأجانب الناطقين 
لجـذب  مهمـة  وهـي  الإنجليزيـة.  باللغـة 
جماهير متعـددة في ثقافاتها، مذاهبها، 
رسـالة   تقـدم  حيـث  وإثنياتهـا  دياناتهـا 
واليهـودي  المسـيحي  الـى  الحسـين 

والبوذي والهندوسي.
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*الحسينية

الحسـينية هـي المبنـى الـذي تقـام فيـه 
المواكـب.  العـزاء وتنطلـق منـه  مجالـس 
قاعـة  مـن  الحسينيـــات  معظـم  تتألـف 
فيـه  تمـارس  جـزء  أهـم  وهـي  رئيسـية 
أنشطة الحسينية ويوجد في صدر القاعة 
وصـوري  صوتـي  ونظـام  الخطابـة  منبـر 
ومرافـق  الفعاليـات،  بـث  خلالـه  مـن  يتـم 
منهـا مطبـخ يتـم فيـه إعـداد المأكـولات 
فيـه  تقـدم  والمشـروبات، وفنـاء خارجـي 

الضيافة، وكذلك دورة مياه ومخازن.

تصوير: سيد طاهر سيد حسن
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قصة التأسيس

كانت الحاجّّة آمنة بنت الحاج علي بن الحاج عبدالنبي مدركة تماما أن تأسيس مأتم تعتريه صعوبات بالغة، 
ويحتاج إلى مزيد من الجهد والقدرة الهائلة على التحمل، ولكنها آلت على نفسها أن تتحمل المشقة في 

سبيل ذلك المآتم. 

بـدأت تعليـم البنـات والأولاد؛ فلذلك عُُرِِفت بـ »المََعلمة«، وكانت تعقد المجالس الحسـينية مع بقية نسـوة 
السنابس في المأتم الوسطي أو ما يُُعرف بـ »المأتم العود«. 

وعندما قررت المََعلمة آمنة الاسـتقلال عن المأتم الوسـطي اسـتأجرت أرضا، وأقامت عليها مأتما خاصا بها، 
حتـى نقلـت مأتمهـا مـرة أخرى إلى بيت أخيها بعد أن طلب منها صاحب الأرض المسـتأجرة أن تخلي الأرض، 
ثم انتقلت إلى بيت ابنتها الكبرى، حتى اشترت الأرض التي أقيم عليها المأتم الحالي، وأخيراً تحقّّق حلم 
المََعلمة فأشـرفت على بناء المأتم بنفسـها، حتى قيل إنها اسـتعانت بخطّّاط من قرية كرزكان ليخط لها 

آيات قرآنية على سقف وجدران المأتم. 

افتتحت المََعلمة مأتمها بجوار مقبرة السنابس في العام 1962 )1373هـ(، كما هو مؤرخ على الباب القديم 
للمأتم. 

في ستينيات القرن العشرين
ن ضال المعلمة آمنة يثمر مأتماًً نسائياًً 

يبث تعاليم أهل البيت

لاتـزال روح الحاجـة آمنـة بنـت الحـاج علـي ترفـرف علـى جـدران مأتمهـا، كل زاويـة منـه تنطق بها، 
شاهدة على إصرارها - اللامحدود - على تشييد المأتم. 

فقد ناضلت الحاجّّة كثيراًً وذاقت الأمرّّين في سبيل أن يظهر هذا المأتم للوجود، أرادت أن تكون 
بجـواره فـي حياتهـا وفـي مماتهـا معـا، فانتقلـت مـن حيّّهـا القديـم إلـى بـرٍٍ قفـرٍٍ لتعيـش فـي بيـت 
ملاصق لمأتمها الذي شيدته بجوار المقبرة التي ستحتضن قبرها. إنها قصة مأتم يذكّّرنا بجهاد 

امرأة. 

كتبت: رملة عبدالحميد

ت
بيا

ين
ز
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ونظـرا إلـى كـون الأرض قفـرة وبيتها بعيد عن المأتم، قرّّرت السـكن فـي المأتم تاركة الأهـل والأحباب. هذا 
الأمـر دفـع زوجهـا الحـاج حسـن بن أحمد بـن جمعة إلى بناء منـزلا له بجوار المأتـم ليقيم مع عمتـه المََعلمة 
آمنة، التي ظلت تقيم المجلس الحسيني صباحا ومساء، عاكفة على تأليف كتب النعي، مستقبلة زوارها 

من كل حدب وصوب.

وصية المأتم

من حرصها الشديد على المأتم، أرادت وضع نظاما للمأتم يحفظ كيانه بعد وفاتها، فكتبت وصيتها التي 
بدأتهـا »الحمـدلله الـذي أمر بالوصية قبل حلول المنيـة، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للبرية وعلى 
آلـه المختاريـن...« هـذه الوصيـة حـوت جوانب عـدة: منها أنهـا حصـرت إدارة المأتم في بيـت ابنتها خديجة 
»وقـد جعلـت علـى ذلـك زوج ابنتـي خديجـة الحـاج أحمد بـن عبدالله بـن أحمد بن جمعـة المعتـرف بالقبول 
لتنفيـذ الوصيـة...«، كمـا أنهـا خطّّطـت لهيكلـة دائمـة لمبنـى المأتـم »أن الأرض الملاصقة للمأتـم من جهة 
الشـمال فهـي وقـف للمأتـم وإليه ريعها وليسـت جزءا من المأتم بـل موقوفة عليه«، أي أنهـا جعلت الأرض 

الشمالية أرض وقف للاستثمار للمأتم.

أما على المسـتوى الشـخصي، فقد حوت وصيتها مطلبين هما »أن يقيم لي فاتحتين رجال ونسـاء ويخرج 
عني زيارة نيابة لي من مالي«، وتكفل أحفادها بتنفيذ وصيتها بعد وفاتها العام 1975م.

وأشارت في نهاية وصيتها إلى أن ذلك كان بمحض إرادتها إذ تقول: »هذا ما أوصيت به وإني في صحة من 
بدني وكمال رشدي واختيار من نفسي«.

كانت المعلمة توصي بناتها ومنتسبات مأتمها أن يبقى مفتوحا للجميع ويخدم أهالي المنطقة، وواصلن 
حفيداتهـا العمـل بسـيرتها حيث فتحن المأتم لتعليم علوم القرآن للفتيـات وتعليم الصلاة للصغار، كما 
أنهـن بـدأن إدخـال نظـام المحاضـرات أيام إحياء ذكـرى عاشـوراء؛ ليبقى مأتـم المعلمة نابضـا بالحياة لبث 

تعاليم أهل البيت »ع«.
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ولادته ونشأته:

وُُلـد الـملا عبـد العزيـز عـام 1935م فـي قريـة )القلعـة( 
التـي نشـأ وترعـرع فيهـا، قبـل أن ينتقل بعـد ذلك إلى 
قريـة السـنابس التـي قطن فيهـا. أما نشـأته فقد عاش 
يتيمًًـا فـي كنـف أعمامـه، إذ تُُوفِِّـي والـدُُه علـي بـن عبد 
الأميـر المشـيمع وهـو ابـن سـت سـنين، إلَاَّ أنََّ تحديـات 

الحياة ساهمت في صقل شخصيته العصامية.

تعلُُّمه:

التحـق بمكتـب معلـم القـرآن المرحـوم الحـاج أحمـد بن 
الحـاج حسـين السـيهاتي بقريـة )كرانة( لتعلُُّـم القرآن، 
وكان عمره آنذاك عشـر سـنوات، ثمََّ تعلََّم الخطابة على 
يد المرحوم الملا حسن بن يوسف آل سلمان بقرية الديه 
لمـدة أربـع سـنوات، ليتمكََّـن بعدهـا مـن ارتقـاء المنبـر 
الحسـيني في شـهر محـرم ووفيََّـات الأئمة الأطهـار )ع(، 
لتعلُُّـم  السـتينات  فـي  السـنابس  بنـادي  التحـق  كمـا 
الانجليزيََّة بالإضافة للحساب والكتابة على الآلة الكاتبة، 
والتحق بعدها بمدرسة )عبد الرسول التاجر( بالمنامة.

عمله:

عمـل الملا بشـركة نفـط البحرين )بابكو( كمسـاعد نجََّار 
في قسـم الصيانة بعوالي لمدة سـنة واحدة، ثم تركها 
ملتحقًًـا بـوزارة الصحة عـام 1958م، وكان عمـره يومئذٍٍ 
23 سـنة مبتدئًًـا بوظيفـة عامل لعدة سـنوات، ثم تمََّت 
ترقيتـه إلـى وظيفة كاتب. واصل العمل في وزارة الصحة 

إلا  12 سـنة تقريبًًـا ثـم اسـتقال لمـدة شـهرين،  لمـدة 
أنـه عـاود الالتحـاق بـوزارة الصحـة مـن جديد عـام 1970 

للميلاد.

كتابته للشعر:

شـارك الـملا عبـد العزيـز فـي الموكـب الحسـيني منـذ 
صبـاه بإلقائه القصائد الرثائيـة بمأتم بن خميس ومأتم 
السـنابس وكان يعتمـد آنـذاك علـى كتـب الرثـاء، إلَاَّ أنََّه 
فـي أوائـل الثمانينيات بـدأ ينظم قصائد المـدح والرثاء 
فـي أهـل البيـت )عليهم الـسلام(. جمع بعـض قصائده 
فـي ديـوان )شـموع وأحـزان(، الـذي طُُبِِعََ الجـزء الأول منه 
فـي 1410 هــ )1989م(، بينمـا طُُبِِـعََ الجـزء الثانـي عام 
1420 هــ )2001م(، أمـا الجزء الثالـث والأخير فقد جُُمِِعََ 

وطُُبِِعََ بعد وفاته.

حماسـة  تلهـب  التـي  الجميلـة  بالمسـتهلات  الـملا  تميََّـز 
المعزين، ربما لأنها غالباً ما كانت سهلةََ الحفظ والترديد، 
مشـبعةََ المشـاعر والأحاسـيس. منهـا مـا كتبـه بنفسـه 

ومنها ما هو مأثور من التراث، نستعرض بعضًًا منها:

حامل الراية مبتسم الأكبر .. شنهي الغاية عنده تِِتْْصوََّر
للموت رايد يِِرُُوح .. واعليه أمه تنوح

-------
يا ناصراًً لديننا يا ابنََ الحسن .. يا جامعاًً لشملنا مدى الزمن

يا ملاذ الخائفين .. يا ابن حيدر وحسين
-------

شاعراًً وخطيباًً ورادوداًً..

الملا عبد العزيز مشيمع..
شمعة الولاء لأهل البيت “ع”

كتب: حسين حبيب

ين
س

لح
ة ا

في
قا

الملا عبد العزيز بن علي بن عبد الأمير مشيمع 
هـو ذلـك الحسـينيٌٌّ الرسـاليٌٌّ الـذي نـذر حياتـه 
لخدمـة أبـي عبـد الله الحسـين )ع( منـذ نعومـة 
أظفـاره، فـكان خطيبًًـا حسـينيًًّا ارتقـى المنبـر 
فـي ريعـانِِ صبـاه، وكان رادودًًا حسـينيًًّا يصـدح 
وشـاعرًًا  المواكـب،  فـي  الحسـينية  بالمراثـي 
حسينيًًّا ينظم قصائد الرثاء، ويتفانى في خدمة 

أهلِِ البيت النجباء )ع(.

16
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يبني يا محروم .. انصر المظلوم
يبني .. يا علي الأكبر

-------
الليلة بالخيم حنة .. زينب يم أهاليها

يودعوها وتودعهم .. وأبو اليمه يوصيها
-------

الطفل عطشان .. يا قمر عدنان
ماي الفرات ليش ايمنعونه

الجديـر بالذكـر أنََّ بعضًًـا مـن تُُـراث المرحوم أُُعيـد توثيقه 
فـي إصـدار )ذكريات راحل( بمشـاركة كوكبة مـن الرواديد 
الحسينيين، مثل: عبد الشهيد الثور، عبد الأمير البلادي، 
يوسـف الرومـي، حسـين السيسـي، حسـين أحمـد، وعلي 

المخوضر.

دوره في أسرته والمجتمع:

كان يعيـش وأسـرته فـي بيـتٍٍ يسـوده الهـدوء والاحترام 
حُُـبََّ الديـن، وبـذور الأخلاق  أبنائـه  المتبـادل، يغـرس فـي 
الأبََ  فـكان  والعقيـدة،  بالمبـادئ  ويغذِِّيهـم  الحميـدة، 
العطـوف الـذي يتعـرََّف علـى مشـاكل أبنائه فيسـاعدهم 
فـي حلِِّهـا، ويتعهدهـم عـن قـرب، فيحـرص علـى حُُسـن 
اختيارهم لأصدقائهم. كما كان يحاسب مََن يرتكب منهم 
الخطأ بحكمة، وبأسـلوب جذََّابٍٍ ينمّّ عن خبرةٍٍ وفطنة، كما 

كان يرغِِّبُُهم لفعل الخيرات وخدمة المجتمع.

القيـم  زرع  مسـؤولية  يستشـعر  الـذي  المربـي  الأب  كان 
والمبـادئ فـي كافـة أبنـاء المجتمـع، وليس على مسـتوى 
أبنائـه فحسـب، لذلـك ألََّـفََ كتـاباً قيِِّـماً بعنـوان: )نصائـح 
إلـى أبنائـي(، طبع في العام 2000 للمـيلاد. والقارئ لهذا 
الكتـاب يـدرك جيِِّـداً مـدى حرصـه علـى تربيـة جيـلٍٍ مؤمنٍٍ 
طاهـرٍٍ نقـي، إذ مـا انكفـأ يقـدِِّم لـه النصيحـة الأبويـة فـي 
التمسُُّـك بالديـن، واليقظـة مـن مكائد الشـيطان، والحضََّ 
التراحـم  علـى  والتأكيـد  الرذيلـة،  وتـرك  الفضيلـة  علـى 
القـرآن  وملازمـة  بالـصلاة،  والالتـزام  والوفـاء،  والتعـاون 
الكريـم والتدبُُّر في آياته، وزرع المحبة والمودة في نفوس 
الـرادع  وتفعيـل  الحـي  للضميـر  والاحتـكام  المؤمنيـن، 

الذاتي، والحرص على الاقتداء بالحسين )ع( قولًاً وفعلًاً.

وفاته:

انتقل الملا عبد العزيز مشيمع إلى جوار ربََّه )عزََّ وجلّّ( في 
ا  السـابع مـن مايـو عـام 2003 للمـيلاد، تـاركًًا إرثًًـا حسـين�يًًّ
عظيمًًـا، موثِِّـقًًــا حُُــبََّهُُ وولاءه بلطميََّاتٍٍ خالـدة، ومطبوعاتٍٍ 
وحُُسـن  النيـة،  وإخلاص  المشـاعر،  صـدق  علـى  شـاهدة 

السََّجِِيََّة، وحُُبِِّ الخير.

فتغمََّـدهُُ الله بواسـع رحمتـه، وحشـره مـع محمـد والعتـرة 
الطاهرة.

المصادر:
ديوان: شموع وأحزان: تأليف المرحوم: ملا عبد العزيز مشيمع
كتاب: نصائح لأبنائي: تأليف المرحوم: ملا عبد العزيز مشيمع
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  ما الذي يستدعي الشاعر لاستحضار كربلاء عند الكتابة عن غزة؟

ج: كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، الحسين هو قيم عدالة، ووحي حق، وروح طهارة، وأيقونة إنسانية وإنصاف
أينمـا وجـد الظلـم والجـور والطغيـان، واخـتلال ميـزان الأخلاق، وغيـاب القسـط، والتعـدي علـى الفقـراء وسـحق 
المسـتضعفين؛ يوجد الحسـين بطهر قلبه وبياض رؤيته ورحمته وصلابته مع الحق ضد الباطل ووقوفه بجانب 
الضعفـاء والمعدميـن، فهـو طريـق الأحرار وملهم الثـوّّار والمجاهدين لاسـترجاع الحقوق وعـدم الخنوع والرضا 

بالذل ورفع جبين العزة والكرامة بفطرة الإنسان السليمة للسمو نحو الكمال الإلهي.

   كيف يكون الإمام الحسين ع حاضرا في وجدان الشاعر أو الكاتب وملهما للكتابة في البعد الإنساني؟

ج: الشـاعر هو إنسـان يتأثر بما هو حوله من أحداث، وكلما تكررت الصور الكونية وأعيدت المآسـي في المخيال 
والوجدان الآدمي، اسـتضاف القلب المأسـاة الكبرى لإمامنا الحسـين وسيد شباب أهل الجنّّة وهي الحادثة التي 
جمعت بشموليتها كل زوايا الكارثة الإنسانية في بعدها الحزنوي ولملمت كل عبرة وفكرة وعمق، فهي للطفل 
والمـرأة والشـاب والأخ والأخـت والـزوج والزوجـة. وكل معاني الشـناعة من قطع نحر، ورض صدر، وعطش، وسـبي 
وأسـر، ومحاولة إذلال العزيز، والتنكيل بالحر، ومحاولة ثني الأطهار عن دربهم. ففي كربلاء الحسـين كل دلالات 

القيم الراقية والسامية وفيها إيضاً كل مدارات الفظاعة والشناعة والقسوة والكفر البيّّن.

تطـرق الشـاعر فيصـل النـوري فـي لقـاء مـع مجلـة الحسـينية إلـى 
الثـورة الحسـينية فـي كـربلاء وإسـقاطاتها علـى قضيـة الأمتيـن 
ملهـم  الحسـين  أن  مؤكـداًً  »فلسـطين«،  والإسلاميـة  العربيـة 
وهـو  للسـلم،  وداعيـاًً  للظلـم  ومناهضـاًً  والمجاهديـن،  للثائريـن 
حـال إخواننـا واهلنـا فـي غزة ورفـح، وهم يدافعون عـن حقوقهم 
المسلوبة، ويطالبون بأرضهم المغتصبة، وفيما يلي نص اللقاء:

حاوره: سيد  أحمد العلوي

ي
عر

ش
اء 

لق

  ..ولغزة مكان في عاشوراء
على طريق القدس نجد العباس وشهداء واقعة الطف.. النوري:

الحسين ملهم الثوّّار والمجاهدين لاسترجاع 
الحقوق وعدم الخنوع ورفع جبين العزة
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   كيف توصّّف لنا قريحتكم الشعرية مظلومية أهلنا في غزة واستحضار الثورة الحسينية فيه؟

لي قصيدة أقول في مطلعها:

وفي مقطع منها استحضر كربلاء حيث أقول:

ــحَْْ.. رََـفَ ـــحزنََ  ـــيا  تـــنزفُُ  رـــحٌٌف 
بـــحْْ الرحمـــة  إنســـانية  صـــوت 

ـــمكان.. كل  ـــفي  ـــهي  ـــكربلاءٌٌ 
لمـــح.. للحـــق  الظالـــم  كلمـــا 

كلـــما المظـــلوم خانته الحـــياة..
صـــدح بالـــدم  الـــروح  وبثغـــر 

ـــاس للقـــدس فرات.. ســـنرى العب�
يفـــرش الجنحيـــن للأقصـــى فرح..

كم حـــسيناًً معهم يجري الدماء..
مجتـــرح.. نصـــرا�  يقطـــر  نحـــرهُُ 

كل شـــيء عندنـــا مـــن كـــربلاء..
مـــن وعاهـــا قلبـــه عقـــلٌٌ رجـــح..
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تكتسـب القصيدة الموكبية أهمية خاصة، لاسـيما خلال شـهر محرم الحرام، والذي يعد موسـمًًا يتسـم بغزارة 
الإنتـاج، فيتبـارى الشـعراء والرواديـد فـي إبـراز أفضل مـا لديهم من قريحة شـعرية، وأداء صوتي يحرك النصوص 

لترسم صورة ذهنية راقية لدى المتلقي، خدمة وحبًًا لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام.

الثقافيـة والاجتماعيـة وترسـيخ  الرسـائل  الخـاص، مـن حيـث  البحرانيـة بنموذجهـا  القصيـدة  وطالمـا تميـزت 
المبـادئ والقيـم، وقـد شـهدت تطـورًًا تدريجيًًـا مقبـولًاً بصـورة عامـة فـي أسـاليبها وألحانهـا، إلا أن السـنوات 
الأخيـرة أظهـرت تحـوالًا لافتًًـا فـي طبيعـة هـذه القصائـد والمواكـب، لاسـيما مـع زيـادة الانفتـاح علـى مختلـف 
الثقافـات فـي الـدول الأخـرى، وحـرص البعـض علـى التميـز فـي كل عام، وهو مـا كان له انعكاس على مسـتوى 
جودة القصيدة ورسالتها، و على طبيعة الألحان بل حتى في مشاهد التصوير وغيرها، لنقف أمام إشكالية بين 
التطور الطبيعي في المزاج العام، وبين الإخلال بالمبادئ الرسـالية الهادفة للمواكب الحسـينية، مما أسـهم 
في انعكاسـات وتبعات متعددة لا تبدأ من عزوف العديد من الفئات العمرية عن المواكب في مقابل إقبال 
المجاميع الشبابية بكثافة، ولا تنتهي بتعدد الألحان أو الارتكاز على روايات إما ضعيفة، أو دون سند حقيقي 

بهدف التميز، أثارت إشكاليات شرعية.

القصيدة البحرانية..
قريحة شعرية وأداء صوتي يحرك النصوص 

لترسم صورة ذهنية راقية حبًًا لسيد الشهداء
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مقاربتـه  فـي  العلـوي  أحمـد  السـيد  الشـاعر  ويـرى 
أن  والحاضـر،  الماضـي  بيـن  الموكبيـة  للقصيـدة 
القصيدة العزائية تشكل رافدًًا مهمًًا من روافد إحياء 
النهضة الحسينية، مستدركًًا إلا أن مستوى الخطاب 
كان متذبذبًًا بحسب المراحل الظرفية التي تمر بها 
مواكـب العـزاء )..( في الماضي كانـت القصيدة تركز 
علـى الأفكار العََــقََدِِيّّة والهُُوية الحسـينية والانتماء 
العميـق للعتـرة الطاهـرة وهـي تبـث روح العزيمـة 
الصادقـة  والدمعـة  للشـجن  المخالـط  والحمـاس 
المشـتعلة، حيـث لا تـزال صرخة » يحسـين بضمايرنا 
احنا بيك آمنا« و»سورة التوحيد تحرير العقول ثورة 
إسلامية فجرها الرسول، سوف أبقى في ثباتي هذه 
معتقداتي وبها الدين اسـتقام هذا ديني« و»هذه 
أرض كـربلاء موضـع المجـد والـعلا« صرخـةًً تـدوي في 

الوجدان وتحفر عميقاً في الذهنية الولائية.

أمـا قصيـدة الموكب اليوم فإنها بشـكل عام تطرق 
مواضيـع كثيرة ومتفرقة، النزر اليسـير منها يحمل 
وعيًًا وعمقًًا ونستطيع أن نطلق على القصيدة بأنها 
»نـصٌٌّ مثقف«، فيما تنـزاح الكثرة الكاثرة من قصائد 
الموكـب والإصـدارات اليـوم إلـى مواضيـع هامشـية 
بتسـطيح  الحسـينية  القضيـة  تتنـاول  وسـطحية 
كبيـر مـن شـأنه أن يعطي مـردودًًا عكسـيًًا سـلبيًًا، 
فضلًاً عن تكرار واستنسـاخ نفس المواضيع كل عام 
مثـل: المشـاية، الخِِدامـة، مجنـون الحسـين، مضيف 

الحسـين، تركيب السـواد، تنظيف دلال الشاي، هلال 
محرم.

وفيما يتعلق بالقصيدة الموكبية في البحرين على 
وجـه الخصـوص يقول: السـواد الأعظم مـن القصائد 
الموكبية في البحرين بحاجة إلى إعادة نظر وتقييم، 
مضيفًًـا فـي إحصائيـة سـريعة يبلـغ عـدد المواكـب 
التـي تخـرج لـيلًاً فـي القـرى مـا يربـو علـى الثمانيـن 
موكبًًـا تقريبًًـا، إذن نحـن بحاجـة إلـى ثمانين شـاعراً، 
مـن أيـن نأتـي بهذا الكـم الكبير من الشـعراء؟ وما 
مسـتوى الشعراء وتمكنهم من الكتابة الموكبية؟ 
هـل هـؤلاء الشـعراء علـى اطلاع بالسـياق التاريخي 

وأحداث كربلاء؟

ويتابـع: كثـرة المواكـب تحتـاج إلـى لاعبيـن جـدد – 
شـعراء – يدخلـون علـى الخـط خصوصًًـا مـع امتنـاع 
غالبيـة الرواديـد مـن إعـادة قـراءة قصائدهـم. ممـا 
ينتـج لنـا نصوصًًـا موكبية متفاوتـة ومتهلهلة في 
الغالـب، لأن الاضطـرار يجعـل الـرادود يقبـل بأي كلام 

مكتوب على أوزانه وألحانه.

ويؤكد العلـوي: القصيدة الموكبية مفتاح ننفذ من 
خلاله لجمهور واسع يضم جميع شرائح المجتمع، فلا 
يمكن إغفال أهداف وقيم ومبادئ الثورة الحسينية 
الحسـين عليـه  أجلهـا  مـن  التـي ضحـى  العظيمـة 

السلام.

القصيدة العزائية تشكل رافدًًا مهمًًا  لإحياء النهضة الحسينية

النزر اليسير من قصائد اليوم يحمل وعيًًا وعمقًًا

القصيدة انعكاس لمحتوى الشاعر.. فلابد أن يكون قارئًًا واعيًًا

80 موكبًًا ليليًًا في قرى البحرين تتطلب 80 شاعرًًا.. نحن بحاجة إلى شعراء جدد

الشاعر السيد أحمد العلوي

الكثير من قصائد المواكب تتناول القضية الحسينية بتسطيح كبير
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أمـا الشـاعر ناصر زين فيقول: لكل زمـان ومرحلة لونها 
وأسـلوب طرحها وتنـاول أفكارهـا ومواكبتها للتطور 
الموكـب  رسـالة  مـع  يتناسـب  بمـا  والفكـري  الزمنـي 
والكلمة الحسـينية المنطلقة من مبادئ نهضة الإمام 
الحسـين المتجـذرة في عمـق الإسلام المحمدي الأصيل، 
مضيفًًـا أن المقارنة -لا شـك، أنها غيـر صائبة وصحيحة 
بالمطلـق، فلكل مرحلـة دورها وآليـات وأدوات طرحها 
بـل ولغتهـا التـي تخاطـب بهـا عقـول وفكـر الجمهور، 
لكـن إن شـئت سـأقول أن بعـض قصائـد الموكـب فـي 
الوقـت الحالي قفزت قفزة غير محسـوبة أو تسـطيحية 
- الكثيـر منها وليسـت كلها، على المسـتوى اللغوي 
والأسـلوبي بل حتى الفكـري وتناول القضايـا المتصلة 
الأسـباب  مـن  للكثيـر  نظـرًًا  الحسـينية  بالقضيـة 
والاعتبـارات، منهـا طريقة الألحان البطيئة في القصائد 
الموكبيـة الحاليـة التـي علّّـق عـن بعض منها سـماحة 
الشيخ عيسى قاسم بالقول )بعض الرواديد ينيمون(

ويضيف: الأمر الذي أدى إلى نفور كبار السـن عن حضور 
الموكـب أو المشـاركة فيه، فأصبـح الموكب حصرًًا على 
الشـباب، فضـلًًا عـن أسـباب ومعطيـات أخـرى تتعلـق 
بمسـألة الفقرة الواحدة الطويلـة والتي تمتد لأكثر من 

نصف سـاعة في بعض الأحيان، وهو السبب الذي جعل 
شـعراء الموكـب اليـوم يلجـؤون إلـى الحشـو وتنـاول 
الموضوعـات المتعلقة بالمناسـبة، فـضلًاً تقطيع أواصر 
المبالغـة  الأوزان  تقطيعـات  عبـر  القصيـدة  وأوصـال 
البعيـدة عـن التفعـيلات الوزنيـة الخليليـة الصحيحـة، 
الأمـر الـذي أدى إلى لجوء الكثير من الشـعراء الحاليين 
للكتابة )الشـعبية( مما غابت معه القصيدة الفصيحة 

التي كانت حاضرة بقوة في الماضي.

ويضيف: للأسف اليوم انقلبت المعادلة، وأصبح )بعض( 
الراوديد يفرض سلطته ورؤاه وفكره ونظرته فيما يجب 
أن يُُطـرح فـي الموكـب مـن موضوعـات ولغـة وأسـلوب 
وأفـكار قد لا تتسـق مـع موقع الموكـب وهويته ودوره، 
الأمر الذي سـاهم في سـطحية الطـرح عند البعض من 
الشـعراء الذين لا يسـتطيعون أن يعتـذروا عن الكتابة 
لهـذا الـرادود أو ذاك أو يـردوه عن رؤيته وما يريده من 
طـرح فـي الموكـب كونـه يتمتـع بسـلطة وجماهيريـة 
واسـم في العـزاء الحسـيني، فيكون الشـاعر في ذلك 
)أداة تنفيذيـة( ليـس إلا تخضـع )لسـلطة الـرادود( وما 
يطلب ويشاء حتى لو على حساب الكلمة في الموكب 

وقوتها.

بعض قصائد الموكب »تسطيحية« على المستوى اللغوي والأسلوبي والفكري

ضرورة اطلاع الشاعر على السيرة والتاريخ والتمتع بالقدرة على طرح قضايا العصر

علاقة الشاعر مع الرادود تكاملية ولكن أصبح بعض الرواديد يفرضون سلطتهم ورؤاهم

نحن بحاجة إلى غربلة الكثير من القصائد الموكبية قبل طرحها لتدارك ما يمكن تداركه

الشاعر ناصر زين

لكل زمان ومرحلة لونها وأسلوب طرح وتناول للأفكار
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مـن ناحيتـه، يؤكـد الـرادود حسـين سـهوان، أن كل 
أن  يجـب  الحسـيني  الموكـب  فـي  وتجديـد  تطويـر 
يكـون ضمـن الضوابـط الإسلاميـة وإلا أوقعنـا الإسلام 
في كارثة - كما أشـار سـماحة آية الله الشـيخ عيسـى 
قاسـم حفظـه الله ورعـاه، ويضيـف مـا نـراه اليوم من 
تجديـد علـى مسـتوى اللحـن والقصيدة أغلبـه فاقد 

للروح وفاقد لتأييد المراجع والعلماء الأعلام.

ويضيف قرأت لسـماحة السيد السيستاني وسماحة 
الشيخ الوحيد الخراساني الدعوة للرجوع إلى السلف 
في الصالح في إحياء الشعائر الحسينية على المنبر 

وفي الموكب وألا تكون شعائرنا للتغني والطرب.

ويؤكـد سـهوان علـى ضـرورة المراجعـة والتقييـم، 
موضحًًا أن عزاء الشـور على سـبيل كان عزاءًً تفجعيًًا 
ولـم يكـن فيـه مـا يدعـو إلـى الريبـة، لكـن تطويـره 
بإدخـال  سـواءًً  مقبـولا  يعـد  لـم  الحالـي  بالشـكل 
الموسـيقى والطبـول أو المصابيـح المختلفة الألوان، 
مضيفًًـا هـذا التجديـد أفقد عزاء الشـور حالة التفجع 
وانتقـل بـه إلى حالة التنـدر والرفض، حتى أن العتبة 
العلويـة فـي النجـف الأشـرف أعلنـت وبصراحـة عـدم 
السـماح لهـذه المواكب بدخول العتبة لأنها تسـيء 

لمناسبات أهل البيت عليهم السلام.

ويواصـل سـهوان: أن ما يسـمى بالـراب أو غيره فهو 

ليس محل إشكال فحسب،بل إنه حرام واضح الحرمة 
باعتبار أنه مناسب لمجالس اللهو ومناسب لأساليب 
الغـرب، وهذا ينطبق على بعـض الإصدارات العزائية 
التـي أخـذ أغلبهـا منحى خطيـرًًا في إحياء الشـعائر 
الحسـينية وأصبـح الأمر بدلا من إحياء الشـعيرة صار 

إحياء الرادود من أجل )الترند(.

ولا يختلـف سـهوان عـن طـرح ناصـر زيـن، مـن ناحيـة 
خلال  البحريـن  موكـب  أن  نجـد  فيقـول  الموكـب، 
أفضـل  مـن  هـو  يعـد  مثـلًًا  العـراق  فـي  مشـاركته 
المواكـب علـى مسـتوى التنظيم واللطـم وقد عرف 
بهـذه الخصـال، ونسـمع الإشـادة مـن الجميـع لذلـك 
فالمطلـوب مـن الرواديـد الحفاظ على هذا الأسـلوب 
لعـل  ويضيـف  نتيجـة،  بأفضـل  نخـرج  لكـي  المتـزن 
اسـتفاد مـن  اليـوم  لبنـان  أن  يلاحـظ كيـف  الجميـع 
تجربـة الموكب فـي البحرين على جميع المسـتويات 
رثـاء  القصيـدة  وقـوة  اللطـم  وطريقـة  تنظيـم  مـن 
وطرحـا موضوعيـا، )..( أسـلوب المواكـب فـي لبنـان 
هـو أسـلوبنا في البحريـن خلال حقبة التسـعينيات، 
والكل يشيد به إشادة تامة، لذلك من الواجب علينا 
أن نرجـع خطـوة إلـى الـوراء لنسـتلهم مـن تجربتنـا 
الماضيـة الراقيـة المتقدمـة ونأخـذ بها بـدلا من هذا 
التطويـر الحالي الذي لا يخدم الموكب الحسـيني بل 

جعله يتراجع كما أشار لذلك العلماء.

كل تطوير وتجديد في الموكب الحسيني يجب أن يكون ضمن الضوابط الإسلامية

ما نراه اليوم من تجديد على مستوى اللحن والقصيدة أغلبه فاقد لتأييد المراجع والعلماء

الرادود حسين سهوان

بعض الإصدارات العزائية أخذت منحى خطيرًًا وصار الهدف )الترند(
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أمـا الـرادود عبـد الجبـار الـدرازي فيؤكـد أن التطـور 
الذي تشـهده المواكب الحسـينية في نفسـه جيد، 
إلـى  يحتـاج  فإنـه  ثانـوي  بعنـوان  لكـن  مسـتدركًًا 

مراجعة وإعادة تقييم من قبل المختصين.

ويضيـف ظهـرت العديد من الأنمـاط العزائية ودون 
الدخـول فـي المسـميات، إلا أننـي لا أتفـق مـع أي من 
هـذه الأنماط مـا دام لا يتصل بمبـادئ وأهداف أهل 
البيـت عليهـم السلام مـن جانب، ومـن جانب آخر لا 
يتماشـى أو يتساير مع العرف العزائي، هذا ناهيك 

عما إذا كان مخالفًًا للشرع.

ويتابع: نصيحتي لكل إخواني الرواديد والمنشدين 
صغيرهـم وكبيرهـم بـأن يبتعـدوا عـن أي نمـط أو 
لحن أو أسـلوب يتناسـب مع مجالس أهل الفسـوق 
للقلـوب  جـذب  فيـه  مـا  علـى  يركـزوا  وأن  والغنـاء 
المعصـوم  ومقـام  حضـرة  إلـى  والأرواح  والنفـوس 

عليه السلام.

وعـن طـرق حفـظ شـعيرة الموكـب العزائـي والحفاظ 
علـى الطـور البحرانـي يقـول الـدرازي، أن المحافظـة 
تتطلب جهدًًا على أكثر من إطار، فيجب أولا أن يكون 
الرادود أو المنشد والشاعر عارفًًا حق المعرفة لمعنى 
الشعيرة الدينية وما تمثله من مصداق للإسلام، وأن 
تكون الشـعيرة بمثابة الأمانة التي يحملها الانسـان 
المؤمـن ولابد من الحفاظ عليهـا وايصالها للمؤتمِِن 

كما هي أو أفضل مما كانت عليه.

والمنشـد وجـود  الـرادود  أن يستشـعر  يجـب  كمـا 
الإمـام صاحـب العصر والزمان عجـل الله تعالى فرجه 
الشـريف، فـي الوسـط الموكبـي فيقـدم مـا يرضـي 
الإمـام أرواحنـا لتـراب مقدمه الفـداء، وأن يكون قويا 
في صده لأي هجمة مضادة للموكب، بل ويسـتميت 
في الدفاع عن الموكب بكل شراسه ليصل به إلى بر 
الأمـان، مـع ضرورة ألا يفتح للمتربصين والمريدين أي 
نافـذة ولو صغيرة للنفاذ من خلالها لتشـويه صورة 

الموكب من خلال كلمه يلقيها أو لحن ينشده.

أدعو الجميع إلى الابتعاد عن أي نمط أو لحن أو أسلوب يتناسب مع مجالس أهل الفسوق والغناء

الشعيرة بمثابة الأمانة التي يحملها الإنسان المؤمن ولابد من الحفاظ عليها

الرادود عبدالجبار الدرازي

 التطور الذي تشهده المواكب الحسينية جيد 
ولكن بحاجة إلى مراجعة وإعادة تقييم
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مقتطفات من دعاء عرفة

مة
رج

ت

فََإِِلََيْْكََ عََجََّتِِ ٱلَأَصْْوََاتُُ بِِصُُنُُوفِِ ٱللُُّغََاتِِ
To You are the voices of various languages clamoring

إِِلٰٰهِِي مََا أََقْْرََبََكََ مِِنِِّي وََأََبْْعََدََنِِي عََنْْكََ
O my God, how nigh to me You are and how far from You I am

لََقََدْْ خََابََ مََنْْ رََضِِيََ دُُونََكََ بََدََلًاً
Definitely, failing is he who has accepted anyone other than You as substitute.

يََا مََنْْ عََفََا عََنْْ عََظِِيمِِ ٱلذُُّنُُوبِِ بِِحِِلْْمِِهِِ
O He Who pardoned the grand sins by His forbearance

الهي مََتََىٰٰ بََعُُدْْتََ حََتََّىٰٰ تََكُُونََ ٱلآثََارُُ هِِيََ ٱلََّتِِي تُُوصِِلُُ إِِلََيْْكََ؟
O my God, When have You ever been far-off so that traces may lead to You?

الْْحََمْْدُُ لِِلََّهِِ حََمْْداًً يُُعََادِِلُُ حََمْْدََ مََلائِِكََتِِهِِ ٱلْْمُُقََرََّبِِينََ
All praise be to Allah, praise that is equal to the praise of His Favorite Angels‏

Part of Dua’a Arafa 
by Imam Hussain (AS):
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الحضور القرآني في الموكب

ال
قـــ

م

هاهـو عليـه السلام عندما أراد الخروج إلـى العراق قام خطيباًً 
وقال:

» خُُـطََّ الْْمََـوْْتُُ عََلََى وُُلْْـدِِ آدََمََ مََخََطََّ الْْقِِلََادََةِِ عََلََى جِِيدِِ الْْفََتََاةِِ، 
وََ مََـا أََوْْلََهََنِِي إِِلََى‏ أََسْْـلََافِِي اشْْـتِِيََاقََ يََعْْقُُوبََ إِِلََى يُُوسُُـفََ، وََ 
خُُيِِّـرََ لِِي مََصْْرََعٌٌ أََنََـا لََاقِِيهِِ، كََأََنِِّي بِِأََوْْصََالِِي تََقََطََّعُُهََا عُُسْْـلََانُُ 
الْْفََلََـوََاتِِ ، بََيْْـنََ النََّوََاوِِيـسِِ وََ كََرْْبََـلََاءََ فََيََمْْـلََأََنََّ مِِنِِّـي أََكْْـرََاشاً 
جُُـوفاً، وََ أََجْْرِِبََةًً سُُـغْْباً لََا مََحِِيصََ عََنْْ يََـوْْمٍٍ خُُطََّ بِِالْْقََلََمِِ، رِِضََى 
اللََّـهِِ رِِضََانََـا أََهْْـلََ الْْبََيْْـتِِ، نََصْْبِِـرُُ عََلََـى بََلََائِِـهِِ وََ يُُوََفِِّينََـا أُُجُُـورََ 
الصََّابِِرِِيـنََ، لََـنْْ تََشُُـذََّ عََـنْْ رََسُُـولِِ اللََّهِِ صََلََّـى اللََّهُُ عََلََيْْـهِِ وََ آلِِهِِ 
لََحْْمََـةٌٌ هِِيََ مََجْْمُُوعََةٌٌ لََـهُُ فِِي حََظِِيرََةِِ الْْقُُدْْسِِ تََقََرُُّ بِِهِِمْْ عََيْْنُُهُُ، 
وََ يُُنََجََّـزُُ لََهُُـمْْ‏ وََعْْـدُُهُُ، مََـنْْ‏ كََانََ بََـاذِِلًًا فِِينََا مُُهْْجََتََـهُُ وََ مُُوََطِِّناً 
عََلََى لِِقََاءِِ اللََّهِنََ فْْسََـهُُ، فََلْْيََرْْحََلْْ فََإِِنِِّي رََاحِِلٌٌ مُُصْْبِِحاً، إِِنْْ شََـاءََ 

للََّهُُ ”

إنك لتجد في تلك القطعة الآنفة من خطابه تجليات قرآنية 
متعـددة يدركهـا كل مـن عايش القرآن قـراءة وتدبرا.. فلو 
أنك حصرت الأفعال الواردة فيها لوجدتها مسـتلهمة من 
القـرآن الكريـم بعنايـة ... نصبـر، يوفينـا، تقـر، ينجـز، هـذه 

الأفعال لا تصدر إلا عن نفس متعلقة بالذكر الحكيم ..    

عبـر  الحسـينية  المواكـب  جـاءت  أيـضاً  الأمـر  هـذا  علـى 
السـنين حاملة الرسالة الحسينية بكل أبعادها لتقدمها 
للأجيـال. وكان للقرائـح الأدبيـة دور بارز فـي تعميق النََفََس 
القرآنـي فـي القلـوب مـن خلال المسـتهلات التـي تتـردد 
لمـرات متكـررة .. ولـو أردنـا أن نسـتقصي كل مـا ورد فـي 
الموكب من مسـتهلات اسـتوعبت هذا الجانـب لكان الأمر 
من المسـتحيل العسـير لاتسـاع رقعة النصوص الموكبية 
بمستهلاتها، ولكن هذا لا يحجزنا عن الإتيان بأمثلة ترسخ 
النتيجة الفاصلة بإثباتات وشواهد حتى وإن كانت يسيرة

انطلاقا من يوم أتى فيه بشـر بن حذلم داخلًاً المدينة بأمر 
من الإمام السجاد )ع( قارعا أسماع أهل المدينة ناعيا:

يا أهل يثرب لا مقام لكم بها       قتل الحسين فأدمعي مدرار

لقـد اسـتل مقدمـة نعيـه بخطـاب قرآنـي  انتزعـه مـن سـورة 
الأحـزاب أرسـله علـى أهـل يثـرب ليحـرك مشـاعرهم ويعيـد 
إلى ذاكرتهم أيام رسـول الله )ص( ويسـتفز حرقتهم لمقتل 

سبط رسول الله.

مفهوم قرآني

كما كان الإمام الحسـين )ع( لا يفتأ يسـوق المفاهيم القرآنية 
متواتـرة فـي كثيـر مـن مواقفـه ...مـثلا عندمـا وقـف يخاطـب 
المعسكر قال: » أيّّها النّّاس إنّّ الله تعالى خلق الدنيا فجعلها 
دار فنـاء وزوال متصرفـة بأهلهـا حـالًاً بعـد حـال فالمغرور من 
غرّّته والشقي من فتنته فلا تغرّّنكم هذه الدنيا، فإنّّها تقطع 
رجـاء مـن ركـن إليهـا وتُُخيّّب طمع مـن طمع فيهـا. وأراكم قد 

اجتمعتم على أمر قد أسخطتم الله فيه عليكم ... «
كذلـك كانت كثيـرة هي المفاهيم القرآنيـة التي ظهرت في 
النصـوص الموكبيـة ومسـتهلاتها، بـل تكاد تكـون القصائد 
الموكبيـة مشـبعة بهـذه المفاهيـم لاسـيما وهـذه القصائد 
راحـت تحمـل لـواء القضيـة الحسـينية وهـي تقـارع الإنحـراف 

السلوكي منذ يوم الطف:

 أبوكم أبو لهـب               يا أمــة العـرب
وأمكم معروفة                 حمالة الحطب

حيـن تـردد الأفـواه هـذا المفهـوم القرآنـي هي لا شـك تعود 
بوجدانهـا إلى سـورة المسـد لتعكس مـن خلالها صورة على 
واقـع مكـرر يطبـع فـي عقيدتهـا قناعـة بحيويـة هـذا النـص 
القرآني وأنه لم يعد تاريخا مضى أو قرآناً يتلى للبركة، وإنما 
هـو دور مـن الأدوار التـي تناولها القرآن موحيـا للأمة بضرورة 
التنبـه لـه، وهكذا تكـون المفاهيـم القرآنية حاضـرة ملاصقة 
ومعايشة لحاملي حب الحسين، هذا فضلا عن الأبيات التالية 
للمسـتهل، فالقصائـد الموكبيـة تتضمـن كثيـراً مـن الأبيات 

النابضة بالمفاهيم القرآنية:
وشاعر آخر يجعل مطلع قصيدته :

اهدنا القلب الرحيم                  والصراط المستقيم
اهدنا ربي إلى حب محمد

هـا هـي كـربلاء أمامنـا صفحـة ناصعـة تبـرز فـي أحداثهـا 
كل المثل النبوية والمواقف السامية ... الإمام الحسين 
)ع( قائـد هـذه الملحمـة الخالدة شـخصية تجسـدت فيها 
كل الصفـات السـماوية ... لا ريـب فـي ذلـك فهـو امتـداد 

لرسالة جده السائرة بالنهج القرآني ...

وحواراتـه  الحسـين  الإمـام  نتصفـح خطـب  عندمـا  لهـذا 
نجـد القـرآن حاضـراًً بغـزارة فـي كل موقـف ... تـارة يصـدع 
الإمـام بالمفاهيـم القرآنيـة ليقـارع بهـا أئمـة الـضلال ... 
وحيناًً يخرسهم ببيانه وأسلوبه القرآني ... ولا تكاد تخلو 
خطبة من خطبه من استشهاد بآية أو أكثر ليعيد الأمة 

إلى الجادة الحقة بالتدبر في كتابها الحكيم ...

كتب: عبد الشهيد الثور
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هذا الشاعر تغلغلت سورة الفاتحة بدعائها في شغاف قلبه 
فانفرجت قريحته عن سـبك جميل في مفهومه الروحي وهو 
يلامـس العاطفـة الجماهيريـة بخطـاب جماعي يشـركهم فيه 

إلى السعي لكل هدي.

 والناظمـون علـى هـذا الهـدي القرآنـي كثيـرون فـي سـيرة 
كـربلاء  بيـن  الربـط  يحكمـون  فتراهـم  الطويلـة،  الموكـب 
وقادتهـا والسـعي إلـى تمتيـن العلاقـة بالمزايـا الايمانيـة من 
رحمـة واسـتقامة وحـب وتعـاون ومـودة ورغبة فـي كل ما فيه 

رخاء وخير الانسانية.

أسلوب قرآني 

شـعراء الموكب الحسـيني غير بعيدين عن القرآن وملامسـة 
قاموسـه وأسـلوبه وتعابيـره وصياغـة معانيه، فهـم من هم 
فـي تأثرهـم بأئمتهـم بالتعلق بالقـرآن، وهـم يدركون قيمة 
وصايا قادتهم بالغوص في أعماق الآيات القرآنية والتزود من 
كنوزها الدفينة، فتراهم كلما اقتربوا من الآيات قراءة وتدبراً 
جـاءت نتاجاتهـم ذات طـراز محكـم وأكثـر متانـة متحصنيـن 
بمخـزون مـن البلاغة الربانيـة والفصاحة الإلهية التي تتسـلل 

إلى بحور شعرهم.

إنهم يسمعون الإمام الحسين )ع( يخاطب أعداءه قائلا: » أيها 
النـاس اسـمعوا قولي ولا تعجلوا حتـى أعظكم بما يحق لكم 
علي وحتى أعذر لكم » لا يشك أي متشرب بالآيات القرآنية أن 
هـذه الصياغـة الخطابية تحمـل ميزات متراكمة من الأسـلوب 
القرآنـي فـي القاموس والتراكيـب والحجج وهكذا حتى باقي 
الخطبـة يلمـس المتمعـن فـي النـص قربـا وأنـساً مـن النـص 
القرآنـي لمـا تطبعـت بـه نفـس الإمـام مـن الملامـح والدفقـات 
القرآنيـة حتـى لتجد في كل خطبة مـن خطبه تدفق آيات بين 

جمله وعباراته وبراهينه:

كذب القائلون                أنكم زائلون
ياشموس التضحيات الهاشمية

هذا شاعر آخر يجري على لسانه أسلوب ونفََس قرآني يحاكي 
بـه الحافظـة الموكبيـة، فعندمـا نعـود إلـى الآيـات القرآنيـة 
نجـد هـذه الصياغـة حاضـرة فـي أكثـر مـن موقـع فتـارة يقول 
الله: )كـذّّب أصحـاب الأيكـة المرسـلين( وحينـا يقـول )كذبـت 
ثمـود بطغواهـا( وأخـرى يقـول: )كذبت عـاد المرسـلين(. إذن 
هـو أسـلوب متعلـق بالرسـالة العليـا للأنبيـاء فـي مواجهـة 

أعدائهم بالقرآن أو بما يبرز من روح قرآنية.

تضمين قرآني

تعـد  لا  الموكبيـة  النصـوص  فـي  المضمنـة  القرآنيـة  الآيـات 
لكثرتهـا، وهـذا أمـر يتقاطـع مـع قـدرة الآيـات القرآنيـة علـى 
اسـتيعاب تفعـيلات البحـور الخليلية، ومع قدرة الشـاعر على 

توظيف السياق القرآني في نصه الموكبي.

وقفوهم إنهم مسؤولون
عن سبيل الرشاد                وحقوق العباد

مـا أجمـل أن يوظـف الشـاعر خطابا قرآنيا في مسـتهل تردده 
الجماهير، وبهذه الوسيلة يصبح الحضور القرآني معلما بارزا 
من معالم الموكب الرسـالية في ترسـيخ المنهج القرآني في 
النفـوس من أجل خلق وعي تام بحقيقة النهضة الحسـينية، 
لهـذا تجـد الشـاعر راح يوظف الآية 24 من سـورة الصافات في 
مقدمة مستهله ابرازاً لعظم المسئولية، ومن أجل ابراز بعد 
غائـب لابـد أن يسـتحضر فـي كل مناسـبة وهـو أن النهضـة 
الحسـينية هـي نهضـة تحمـل فـي مضامينهـا إبرازالرسـالة 
الإسلامية الناصعة من  طلب للرشاد ومكافحة لتثبيت حقوق 

العبد....كل هذا من خلال كتابها المنزل القرآن الكريم.
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لسـفينة الإمـام الحسـين )ع( الراسـية علـى ضِِفـاف عاشـوراء خصائـص إلهيـة يكشـفُُ بعـض ملامحهـا 
العلاجيـة العلـم، وفيهـا  يتوفـر الوضـع الملائـم بيـن جنبـات غُُرََفهـا النابعـة بالنشـاطات الجسـدية 
والإجتماعيـة والعقليـة التـي تُُحََفّّز أحاسـيس الحياة في قلب كُُل إنسـان وتُُحيي ما عفـا عليه الزََمن من 

هموم تراكمية.

ففـي مواجهـة هـذا الأمـر الخفـي “ الاكتئـاب” يتوجب اسـتدراج هذا المـرض وتعريفه؛ الضغط النفسـي 
والاكتئـاب همـا المسـبب الرئيسـي في الشـعور الفـرد بالعجـز واليأس عدم القـدرة على الإنجـاز. وهما 
الرافد الذي يسلب الإحساس بالرضا مما يؤثر على صحته بشكلٍٍ كََبير ويعرّّضه للإصابة بأمراض عضوية 

مزمنة منها أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم والسكري.

تثبت المصادر الطبية العلمية عدداً من الطرق لمعالجة هذه الحالات في مراحلها الأولى والمتوسـطة 
من خلال بعض  الأنشطة التي لو أسقطت على الإحياء العاشورائي لوجدناها متوفرة بجميع تفاصيلها. 

نستعرض منهُُ ما نََسُُتََهلُُ بهِِ في هذا الشهر وهو  الدمعة.

دراسات طبية عالمية تثبت دور البكاء على نفسية الإنسان

“الدمعة” على شهيد كربلاء علاج لمرض العصر 
الواحد والعشرين

إحسـاسٌٌ يََغزونـا بِِصمـت يـزداد ببعدنـا، ويتلاشـى بقربنـا شـعور يصعـب مواجهتـه، يُُسـيطر علـى 
مقـدرات حياتنـا بـدون  دليـل واضـح أو وجـود كلينيكـي فقـط تتبيـن آثـاره بعـد أن يتمكـن مِِنـا. 
بََعضهم يسميه الإكتئاب وبعضهم يجّّمل وضعه فََيطلق عليه اسم الضغط النفسي وبعضٌٌ آخر  

يعتبره مرض القرن الواحد والعشرين.

بقلم: د. محمد سعيد »طبيب عام«
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الفكـرة العامـة مـن البـكاء والانتحاب من المنظور الطبي تشـكل تفريغ كم من المشـاعر والطاقة العاطفية 
المفرطـة التـي إذا لـم تجـد طريـقاً لتفريغهـا تتحـول إلـى ضرر نفسـي ومشـاكل بدنيـة صحية . إسـناداً لما 
ذكرناه فالانتحاب من المحتمل أن يكون هو المسؤول عن نشاط العصب الباراسمبثاوي )الأعصاب المسؤولة 
عـن وضـع الإنسـان فـي حالـة الراحة( الذي من شـأنه تقليل القلـق وإيصال الوضع النفسـي لمرحلة السـكون 
 )cortisol( ونزول مسـتويات هرمون الإجهـاد )oxytocin( والهـدوء. ومـن المؤكـد أن ارتفـاع هرمون الرضـا
بسبب البكاء. وللإنتحاب تأثيرٌٌ كبير في تحسين مزاج الفرد وإرجاعه إلى وضعه الطبيعي. بعض الدراسات 
تعطـي الانتحـاب الريـادة علـى البـكاء فـي هـذا التأثير. هذا هـو موفـور التعبئة العاشـورائية التـي  تُُهيج 
العََبرة وذرفها، ومن خلالها يصل الإنسـان إلى وضع نفسـي مسـتقر فيظهر وجه العِِبرة الذي يستقبله في 

نفسه وروحه بأتم الإستقرار والطمأنينة فالحُُسين عِِبرةٌٌ وعََبرة.

الإمام الحسين )ع( هو مصباح الهدى وسفينة النجاة التي لا تحيد عن درب الصلاح والإصلاح في كل المجالات 
فما خاب من تمسك بهم في كل الأمور وأمن وأستقرّّ وأطمئنّّ وأنِِس من لجأ إليهم في كُُلِِ محن الدنيا.

1.	 �Gračanin A, Bylsma LM, Vingerhoets AJ. Is crying a self-soothing behavior  
https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2014.00502/full

2.	 �Effect of exercise for depression: systematic review and network meta-analysis of randomised controlled trials. 
doi: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035568/

المصادر:
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ولأن موسـم عاشـوراء مـن أكبـر المواسـم مـن حيث 
الحضـور وعـدد وتنوع الفعاليات التي تمتد لعشـرة 
كميـات  اسـتهلاك  يتـم  وخلالـه  متواصلـة،  أيـام 
كبيـرة مـن المنتجـات التموينيـة، وينتعـش الجانب 
مسـتلزمات  لتوفيـر  المحلـي  للسـوق  الإقتصـادي 
المآتم خلال الموسـم، حرياً أن يتناغم هذا الموسـم 

مع بث الوعي والثقافة من جميع جوانبها.

وفـي هـذه المقالـة نسـلط الضـوء علـى دور الأفـراد 
والمآتـم فـي الحفـاظ علـى المـوارد وحمايـة البيئـة، 
ويهـدف البعـد البيئـي إلـى الحفـاظ علـى مكونـات 
البيئـة كالمـاء والطاقـة والهـواء، أمـا البعـد البيئي 
المسـتدام يهـدف إلـى الإسـتخدام الأمثـل والحفـظ 

لمكونـات البيئـة وعـدم الهـدر والإسـراف، وهـذا مـا 
أكـد عليه القـرآن الكريم والرسـول الأكرم صلى الله 

عليه وآله وسلم.

خلال العقـد الأخيـر تعـددت الفعاليـات البيئـة فـي 
بنشـر  وذلـك  والعاصمـة،  الشـمالية  محافظتـي 
البيئـة  علـى  حفـاظاً  المسـتدامة  البيئيـة  القيـم 
فـي  البيئـي  البعـد  ولتعزيـز  والسلامـة،  والصحـة 
موسـم عاشـوراء ولرفـع الوعـي البيئـي للجمهـور. 
ففـي المحافظـة الشـمالية دشـنت بلديـة المنطقـة 
مشـروع  مـن  عشـرة  الخامسـة  النسـخة  الشـمالية 
)عاشوراء نرتقي(، أما أمانة العاصمة تقوم بفعاليات 

مختلفة والتركيز على إدارة المخلفات.

الوعـي  لبـث  ثقافيـاًً  منبـراًً  عاشـوراء  موسـم  يُُعتبـر 
عليهـم  البيـت  لأهـل  الأخلاقيـة  والمبـادئ  والقيـم 
الـسلام، ومـن خلال هـذا الموسـم يمكـن الإنـطلاق 
بمنظومـة ثقافيـة لبناء السـلوك الإيجابـي الحضاري 
الذي لا يتجزأ عن السلوك الديني، واستثمار الموسم 
لعلاج القضايا الإجتماعية والثقافية والبيئية وغيرها 
ضمـن دعـوة الإصلاح الشـامل، وحيـث أنهـا تتفق مع 
الحركة الإصلاحية التي قام بها الإمام الحسين عليه 
السلام وهو صلاح الأمة، وكل ما من شأنه أن يجعل 
الإنسـان واعٍٍ  لهـدف وجـوده علـى هـذه الأرض وهـو 

إعمارها لا السعي في خرابها وتدميرها. 

بقلم: د. عبدالكريم حسن راشد
باحث في البيئة والتنمية المستدامة

شكل )1( كمية المخلفات التي تم جمعها في العاصمة خلال مواسم عاشوراء في الفترة 2012 - 2017

الكمية )الطن(
2012 298

2013 350

2014 450

2015 400

2016 400

2017 317

+15٪

+29٪

+11٪

+11٪

+21٪
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يوضـح الشـكل )1( الكميـات تقريبيـة - أنـه فـي موسـم 
عاشـوراء 2013 تمـت إزالـة 350 طـناً مـن المخلفـات بزيـادة 
2013(. وبلـغ   ،8997 العـدد  )الأيـام   2012 15% عـن موسـم 
حجـم النفايـات المنتجـة 450 طـناً فـي محافظـة العاصمـة 
وضواحيهـا بعاشـوراء 1436ه بزيادة قدرهـا 100 طناً أي ما 
يقـارب 29% )الوسـط العـدد 444، 2014(، وأن حجم النفايات 
قد انخفض بمقدار 50 طناً، أي 12% عن العام 2014 )الوسط 
العـدد 4836، 2015(. أمـا خلال موسـم عاشـوراء 2017 تمـت 
إزالـة 317 طـناً مـن المخلفـات، مـع تسـجيل انخفـاض قـدره 
83 طـناً لموسـم 2016، كمـا تـم تدوير ما مقـداره 2 طن من 
البلاسـتيك مـن موسـم 2017 )الأيام العـدد 10750، 2018(. 
مما يعطي مؤشراً ايجابياً بأن الوعي والجهود بدأت تؤتي 
الأفـراد  واسـتجابة  التوعيـة  برامـج  فعّّاليـة  ومـدى  أُُكلهـا 

والمآتم في تقليل وفرز المخلفات.

إلـى جانـب ذلك؛ هنـاك مبـادرات ذاتية من المآتـم والأفراد 
تُُعنـى بمسـتوى النظافـة، ممـا يدلـل علـى أهميـة الجانب 
البيئـي كثقافـة عامـة فـي موسـم عاشـوراء، بالأخـص فـي 
المناطـق ذات الكثافـة البشـرية العاليـة التـي تشـهدها 
مناطق العزاء المركزي حيث ترى بوضوح اهتمام الجمهور 
بالحفـاظ علـى النظافة. إلى جانب ذلك، تقوم بعض المآتم 
بفـرز المخلفات الورقية والكراتين، وإعـادة تعبئة الوجبات 
لإعـادة توزيعهـا، وجمـع المخلفات العضويـة كالخبز وبقايا 

الأرز كطعام للدواجن والماشية.

الجعفريـة  الأوقـاف  إدارة  قيـام  المميـزة؛  المبـادرات  ومـن 
بتوفيـر خدمـات النقـل المجاني للمعزين في خلال موسـم 
مسـارات   6 مـن  مجانيـة  مـواصلات  شـبكة  عبـر  عاشـوراء 
السـابع حتـى  ليلـة  المنامـة، مـن  العاصمـة  إلـى  رئيسـية 
ليلـة العاشـر مـن محرم، وتعتبـر هذه المبـادرة ذات أبعاد 
بيئيـة متعـددة منهـا تقليـل انبعاثـات عـوادم السـيارات 
وتقليـل اسـتهلاك الوقـود. لذا يمكن تعزيز هـذه المبادرة 
فـي مناطق العزاء المركزي، ومن الملاحظ بأن بعض المآتم 
تقـوم بمثل هذه المبـادرة وذلك بتوفير حـافلات لمعزيها 

أثناء مشاركتها في مواكب العزاء المركزية.

وفي هذا الصدد أسـتعرض تجربة - مأتم كرزكان للنسـاء 
- غنية بالإنجازات والمسئولية، حيث يستقبل هذا المأتم 

أكثر من 2000 مرتادة، مما يعتبر بيئة خصبة لنشر رسالة 
شـارك  المنطلـق  هـذا  ومـن  معانيهـا،  بأسـمى  عاشـوراء 
هـذا المأتـم فـي أغلـب مواسـم )عاشـوراء نرتقـي( وحصد 
المركـز الأول فـي أغلـب مشـاركاته بتميـز وإبـداع بنوعيـة 
المشـاريع التي ينطلق بها في المواسـم. فكانت مبادرات 
هذا المأتم تحولت إلى ممارسـات في المأتم وفي المنازل، 
وانتشـرت فـي محيـط القرية. حتى مـع جائحـة الكورونا لم 
يتوقف المأتم من متابعة ما غرسه في المجتمع من ثقافة 
البيئة كجزء من السـلوك، كجمع مخلفات البلاسـتيك وفرز 
المخلفات العضوية. وكانت من أهم المعوقات عدم وجود 
حاويـات مخصصـة لتلـك المخلفـات، إلا أن إداريـات المأتـم 
اجتهدن بصنع حاوية لهذا الغرض، مما عزز وعي المجتمع 
وزيـادة المشـاركة. ومـن خلال جهود هذا المأتـم المبذولة 
فـي موسـم 1437ه فقـد سـاهم في زيـادة خفـض النفايات 
بنسب كبـيرة بالمقارنة بموسم 1436ه )نرتقي5(، كما هو 
موضح في )شـكل 2(، حيث أن كمية الورق المفروز ارتفعت 
من 181 كيلوجراماً إلى 679 كيلوجراماً بزيادة قدرها %116، 
وكمية البلاسـتيك المفروز ارتفعت من 112 كيلوجراماً إلى 
315 كيلوجـراماً بزيادة قدرها 62%. وهذه الزيادة الكــبيرة 
مؤشـر ايجابـي جـداً، يـدل علـى أن الوعي قد ارتفع بشـكل 

ملحوظ من خلال النتائج.

بناءًً على ما ذكر عاليه، هناك العديد من المبادرات التي يمكن تنفيذها في موسـم عاشـوراء لتأصيل الثقافة 
البيئية المستدامة كجزء من هذا الموسم.

التوعية 
والتثقيف

توعية الجمهــــور بأهميــــة تقليل 
النفايـات وأثرهـا البيئـي مـن خلال 
أهميـة  حـول  المعلومـات  توفيـر 

التدوير وخفض إنتاج المخلفات.

فصـل  علـى  الجمهـور  تشـجيع 
فـي  المصـدر  مـن  المخلفـات 
بالتعـاون  منفصلـة  حاويـات 
والبلديـات  المآتـم  إدارات  بيـن 

وشركات التدوير.

والتكييـف  الأنـوار  إطفـاء 
الفعاليــــات  انتهــــاء  بعـد 
المصـــابيــــح  واستخــــدام 

الموفرة للطاقة.

وذلـك  الطعـام  هـدر  تجنـب 
علـى  التوزيـع  فـي  بالتنسـيق 
مسـتوى المنطقـة والتعاون مع 
مربـي الدواجـن والماشـية لجمع 

الأطعمة الزائدة.

تنظيــــف  حمــــلات  تدشــين 
والشــوارع  العامــة  المناطــق 
بيئيــــة  مبــادرات  وتنظــــيم 
مؤسســــات  بيــن  مستمــــرة 

. لمنطقــــة ا

المساهمة
 في التدوير

خفض
استهلاك الكهرباء

 تقليل 
نفايات الأطعمة

المشاركة 
المجتمعية
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الورق كيلو جرام

البلاستيك

نرتقي 6نرتقي 5

112315181679

شكل )2( مقارنة بين كمية ونوع النفايات التي تم فرزها 
وجمعها في الموسمين )نرتقي5( و)نرتقي6(
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في يوم العاشر من المحرم 61 هـ، قام بشر كامل مُُطهر بِِرد جزء من الجميل لنعم خالقه بإعطاء 
النـاس درس فـي المثـل، حيـث أعطـى وسـعى بـكل متـاح لإنعـاش ديـن المنعـم الوهـاب لعبـاده 
الصالحيـن بأغلـى مـا أُُعطـي من الخالق العظيم، النفس والحياة بكامل الإرادة والوعي، واسـتحق 

المكانة الرفيعة عند خالقه دنيا وآخرة.

كتب: عادل عبدالله

عبر إعلاء كلمة الله وإبراز مفاهيم العدالة

عاشوراء فرصة لتجديد البيعة والتزام طريق الهدى 
وإصلاح النفس

32

الانتصـار للمبـدأ والديـن وشـريعة الخالق بأسـمى البطولة والفداء حيـث انتصر الدم على السـيف وعرّّت الأحداث 
التي جرت ذلك اليوم مجرمي الإنسانية حيث تتجدد على مر العصور، حيث اصبحوا عبرة للأجيال.

موسـم عاشـوراء فرصـة يقـوم فيهـا الإنسـان بتجديد البيعـه لخالقه بالسـير على طريـق الهـدى وإصلاح النفس 
وتزكيتها والسـمو بها والتقرب أكثر من أجل خدمة دين الله وعباده بالدعوة إلى كتاب الله الهادي وسـنة نبيه 

)ص( والأئمة الاطهار من بعده.

إن من أهم أهداف الثورة الحسينية إعلاء كلمة الله عز شأنه وجل جلاله، عبر إبراز مفاهيم كثيرة لرواد المؤسسات 
الحسـينية كالعـدل، المسـاواة، الوعـي، الاخلاق، الحرية، السلام، والتقـدم، وكذلك توجيه الإنسـان لتوحيد الواحد 

الصمد وعبادة الحق وليس عبادة إبليس وأذنابه والأهواء والشهوات في هذه الدنيا الزائلة. 

إن محاسـبة النفـس فـي هـذا اليـوم ومعرفـة طريـق المسـير والغاية حيث سـنة الحيـاة بعد امتحـان النفس إلى 
الموت وبعدها البعث والحساب لهو من الأعمال الجليلة والعبرة لمن اعتبر من أحداث التاريخ المتجددة.

السلام على تلك الأنفس الزكية  وجعلنا الله من الماضين على خطاهم.

ال
قـــ

م
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رحم الله من أهدى إليهم وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب سورة الفاتحة

الحاج عبدالعزيز آل قمبر

الحاج مجيد الاسكافي

الحاج عبدالحسن صخر

الحاج عبدالامير خميس

السيد هاشم السيد حمزة

الحاج حسن عباس خميس

السيد سلمان الموسوي

الحاج علي مرهون

الحاج إبراهيم عاشور

الحاج حسن راشد

الحاج علي منصور البربري

الحاج علي طريف

السيد جاسم السيد إبراهيم

الحاج أحمد الغديري
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س
عبا

ل 
قي

 ع
اد

عد
وإ

ع 
جم

الحاج جاسم القفاصالحاج مهدي البنّّاءالحاج عبدالله راشد

الحاج قاسم الجدالحاج محمد عيدالحاج يعقوب العصافرة

السيد فاضل العلويالحاج جعفر الجنيالحاج علي مشيمع والسيد علوي السيد سعيد

الحاج حميد السقاي الحاج علي بن كايدالحاج جمعة طريفالحاج محسن القفاص

الحاج عباس العاشوري الحاج جابر العاليالحاج عباس صالحالحاج عباس الموت




